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ير نون بوست ترجمة وتحر

كتبت لي حنان، وهي مهندسة معمارية سورية-فلسطينية مقيمة في برلين «تبقى معي في البيت كل
يا وتنتقل معي أينما ذهبت، حيث باتت جزء من حياتي اليومية”. لكن منزلها الأخبار والأفكار والذكر
يا – لم يبق على حاله، على الرغم من أنها لم تصدق – في مخيم اليرموك الفلسطيني في دمشق، سور
ذلك حتى تلقت سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو للدمار الذي لحق به من قبل صديق قديم.
كرر مشاهدتُها لأفهم أن هذا هو المكان الذي كنت وتابعت: “كان عليّ أن أرى الصور مرة ومرتين وأ

أعيش فيه، وأن تحت الأنقاض يوجد المكان الذي ما زلت، حتى هذه اللحظة، أسميه بيتي”.

وفي منفاي رأيتُ كيف ن ملايين السوريين من ديارهم، بما في ذلك بعض أصدقائي وأقاربي وزملائي
ومعارفي؛ حيث غادرُت مدينتي حمص بتاريخ  تشرين الثاني/ نوفمبر ولم أتمكن من العودة إليها.
كثر من  مليون شخص قسرا بسبب الحرب، وبينما تحول وسائل الإعلام في هذه المرحلة، هجر أ
ــة ويســتخدم السياســيون نضــالاتهم ــة الهوي ــان هــؤلاء اللاجئين إلى أرقــام مجهول في كثــير مــن الأحي
كسلاح لتناسب أجنداتهم الخاصة، إلا أنني لا أجد شيئًا أقوى من هذه القصص الشخصية. وهي
الطريقـة الـتي يحـاول بهـا كـل منـا فهـم السـؤال الملـح الـذي يتعلـق بمـا  معـنى الـوطن عنـدما لا يعـود

بإمكانك العودة إليه؟

https://www.noonpost.com/182298/


وتابعت حنان: “لقد اختفى كل شيء في الصور التي رأيتها لاحقًا، والتهمت النيران الغرف المشرقة”،
مضيفــة أنــه كــان مــن الواضــح أن منزلهــا قــد تعــرض للسرقــة قبــل إضرام النــار فيــه، حيــث أوضحــت

“الأشياء الوحيدة التي تعرفت عليها هي بقايا الثلاجة ومقعد طاولة الطعام”.

يا”، حاولت فهم تأثير هذه الخسارة في كتابي “قتل الوطن: العمارة والحرب وتدمير الوطن في سور
فلقد بحثت في تأثير الحرب على المجتمعات، وأجريت مقابلات مع أشخاص مثل حنان لتجميع تاريخ
مختلف لحروبنا، تاريخ رواه الناجون الذين فقدوا منازلهم، واكتشفت جوانب من هم أو اعتادوا أن
يكونوا. وأثار هذا البحث أسئلة حول الانتماء الوطني: من نحن عندما دمرت منازلنا ماديا ومعنويا؟
ــانين ــاجين، ولكــن أيضًــا إلى الفن ــدمير المنزل – نظــرت إلى الن ــل المنزل – أي ت ــى فكــرة قت بالاعتمــاد عل
يـاء والـروائيين الذيـن شخصـوا هـذه الأفكـار في أعمـالهم الخاصـة لفهـم  هـذا السـؤال ومصـممي الأز

الملح: ما هو الوطن؟

يـد أن أتحـدث عـن الـوطن”، تـروي سـعاد الـدارة قصـتها مـع الهجـرة والنزوح. في مذكراتهـا الأولى “لا أر
يــا ســنة يــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية، ثــم انتقلــت إلى سور ولــدت الــدارة لأبــوين ســوريين في الر
يا سنة ، عاشت في مصر  لإكمال دراستها في هندسة البرمجيات. وبعد فرارها من سور
والولايــات المتحــدة قبــل أن تســتقر أخــيرًا في أيرلنــدا. أثنــاء قــراءة مذكراتهــا؛ لم يكــن هنــاك ســوى كلمــة
واحدة يمكن أن أفكر فيها عبر الصفحات، وهي الشيء نفسه الذي لم ترغب في التحدث عنه: الوطن.

تعد مذكرات الدارة مليئة بالذكريات المؤلمة للأماكن والوجوه في دمشق، وجعلني قراءتها أشعر وكأنني
يا، أسير في مدن مليئة بالألوان والحركة والصوت والدراما. بين السطور، يمكنك قراءة عدت إلى سور

قصص غير مكتوبة عن الحزن والشوق إلى الماضي الضائع.

كثر ما أفتقده في وطني، يعج ذهني بآلاف الذكريات وكتبت سعاد في مذكراتها: “عندما أسُأل عن أ
مـن شـوا دمشـق النابضـة بالحيـاة. أتخيـل مـا تركتـه خلفـي: جـدتي اللطيفـة، وقطـتي الناعمـة ذات

كثر  ما أفتقده هو نفسي”. اللونين الأبيض والأسود، وكومة كتب، ولكن أ

الوطن مفهوم جغرافي واجتماعي مهم: فهو ليس مجرد مأوى، بل هو عبارة
عن مصفوفة من العلاقات الاجتماعية ذات نطاق واسع وذات معاني رمزية

تعتبر هذه المذكرات قوية لعدة أسباب، لكن الصمت هو الذي كان يحبس الأنفاس، والذي يظهر في
انهيار الكلمات، إذ من المستحيل أن نروي ما ضاع، وما تم تدميره سواء في المدن التي نتركها خلفنا أو
في أنفســنا. ويفكــك هــذا الصــمت في طبقــات مختلفــة مــن الألم. ذات مــرة؛ في جلســة علاج جمــاعي،
يــة، ولا أعتقــد أنــه ينبغــي قــالت الــدارة: “مرحبًــا، اســمي ســعاد. أنــا حامــل في الشهــر الثــامن. أنــا سور
للسوريين أن ينجبوا أطفالاً”.  كانت كل جملة من هذه الجمل مليئة بالحزن والأسى. لا يريد العديد
مـن السـوريين اليـوم الإنجـاب بعـد الحـرب والخسـارة الـتي عاشوهـا، وتـترك كلمـات مؤلمـة كهـذه لـدى

القراء أسئلة كثيرة دون إجابة، رغم أنها غير مكتوبة على ورقة.



وتتكشـف المـذكرات عـبر المنـاطق الجغرافيـة، ومـع تغـير هـذه المنـاطق الجغرافيـة، وتتغـير الـدارة نفسـها
يا، حتى أنها تتخيل أيضًا. وهي تصف بشكل مؤثر افتقادها لذاتها السابقة التي تركتها وراءها في سور
أن نسـخة منهـا لا تـزال تعيـش هنـاك، وجـاء في مذكراتهـا: “تسـاءلت عمـا إذا كـان هنـاك نسـخة مـني
يــا، ولا تــزال تحــب المطــر؛ ترتــدي الحجــاب، وتتحــدث العربيــة، وتتطــوع مــع المســعفين، تعيــش في سور
وتقضي وقتها في تعلم العزف على البيانو بينما تخرخر قطتها في حجرها”. ربما يكون لدى كل سوري
غادر البلاد نسخة بديلة تكمل الحياة التي كانوا يعيشونها قبل اندلاع الحرب، وطالما أن تلك النسخ

منا لا تزال على قيد الحياة، فلن نجد السلام أبدًا.

عنــدما قــرأتُ كلمــات الــدارة، وجــدتُ نفسي أتســاءل كيــف يجــد النــاس السلام بعــد تجربــة أشكــال
مختلفة من الصدمات، هل يمكن إيجاد السلام بعد تجربة ما يشبه الإبادة الجماعية؟ كل من فر
مــن منطقــة حــرب يعــرف أن الوصــول إلى شــواطئ الأراضي الجديــدة ليــس نهايــة نضــال اللاجئين،
فكيف يمكن للمرء أن يعيد بناء حياته في المنفى عندما يدمر بلده البعيد؟ تتأرجح الدارة في فصولها
يا والقيام بشيء للاستجابة لأزماتها من جهة، والرغبة في إنشاء وطن بخبرة بين الرغبة في تذكر سور

جديد بعيدًا عن بؤس الحرب من جهة أخرى. في مرحلة ما، لقد تمكنت من تحديد خيار.

وكتبــت: “لقــد ألغيــتُ متابعــة الصــفحات الــتي كــانت تحمــل أخبــارًا عــن الكــوارث في كــل منطقــة مــن
مناطق بلدي، واستبدلتها بالمزيد من الصفحات الأيرلندية التي تقدم الحياة بدلاً من الموت”، واصفة
الطريقة المألوفة التي يعيش بها الكثير منا الحرب من بعيد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي،
ــاظر ــالسلام، وانغمســت في المن وتصــف كيــف ذهبــت في نزهــة مــع زوجهــا حســام، وشعــرت أخــيرًا ب

الطبيعية الأيرلندية.

ولكن عندما ماتت جدتها، اضطرت إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستعود أم لا، وتكتب: “بموتها
يـا الـتي عرفتهـا وأحببتهـا موجـودة بعـد قتـل السـبب الأخـير الـذي يـدفعني للعـودة، ولا أعتقـد أن سور

 لا أستطيع الوصول إليه إلا بآلة الزمن”.
ٍ
الآن. لقد أصبحت ذكرى، ومكانًا في عالم مواز

وفي كتابهما “الوطن”، تشير أليسون بلانت وروبن داولينج إلى أن الوطن مفهوم جغرافي واجتماعي
مهم: فهو ليس مجرد مأوى، بل هو عبارة عن مصفوفة من العلاقات الاجتماعية ذات نطاق واسع

وذات معاني رمزية وأيديولوجية، ويتجسد الوطن في الجسد أو البيت أو المدينة أو الأمة.

بالنسبة للكثيرين، يبدو مفهوم الوطن مألوفًا؛ حيث قالت لي الكاتبة رنا حداد، مضيفة تحليل بلانت
وداولينج إلى تحليلها الخاص: “نشأتُ في مدينة متوسطية متماسكة مثل اللاذقية في السبعينيات
كملهـا، وليـس فقـط المنزل الـذي نعيـش والثمانينيـات، وكـان الـوطن بالنسـبة لي  يتجسـد في المدينـة بأ
كملها أيضًا. ثم فيه”، وتابعت: “عندما كنت طفلة ثم مراهقة، كان الوطن يتلخص في كيان الدولة بأ

لقد كان امرأة أو بالأحرى أمًا”.

وأضافت، وهي تتحدث عما تشعر به عندما لا تتمكن من العودة إلى المكان الذي يعتبره المرء موطنًا
يا – ولا سيما اللاذقية – كان بمثابة فقدان الأم. لا يمكن أن يكون لديك سوى له “إن خسارة سور
أم واحـدة، وعنـدما تعـاني مـن سـوء حـظ فقـدانها، قـد تصـبح يتيمًـا، مقتلعًـا مـن جـذورك مثـل نبـات



يتــون تحــاول البقــاء علــى قيــد الحيــاة في ظــروف منــاخ يعيــش في نظــام بيــئي خــاطئ؛ مثــل شجــرة ز
القطب الشمالي، أو شجرة مشمش تأمل أن تؤتي ثمارها في طقس متجمد”.

يبين لنا التاريخ أن انتظار النازحين لليوم الذي يعودون فيه إلى بلادهم، يمكن
أن يعني سنوات أو عقودًا أو ربما حياة بلا عودة

وتســتكشف حــداد هــذا الشــوق – والحــزن الــذي يحيــط بــه – في روايتهــا الأولى “أشيــاء الحــب غــير
يا من السبعينيات إلى التسعينيات؛ لا تعتبر اللاذقية المتوقعة في دنيا نور”، والتي تدور أحداثها في سور

مدينة بقدر ما هي شخصية نابضة بالحياة ومليئة بالجمال والسحر والنعم.

وعندما تزورها بطلة الرواية، دنيا، بعد أن كانت بعيدة في لندن، تغمر الصفحات موجة من الذكريات
وهي تتذكر ما فاتها في مدينتها، من الشوا والناس إلى اللغة والحياة اليومية والهندسة المعمارية
وحــالات الوجــود والرؤيــة المختلفــة. وكتبــت: “لقــد نســيت دنيــا أيضًــا الهــواء. هــواء اللاذقيــة. وعنــدما
تنفست، انهمرت الدموع على خديها. اللاذقية بكل عيوبها ونقصها لم تكن مدينة عادية بالنسبة لها،

كانت أشبه بالأم أو الأب أو الجدة الحبيبة، لقد كانت شجرتها وغصنها”.

كثر من عقد وعلى الرغم من عودة الشخصية الخيالية دنيا إلى اللاذقية؛ إلا أن رنا لم تفعل ذلك منذ أ
. يا منذ سنة من الزمن، وعندما التقيتها في أثينا هذه السنة، أخبرتني أنها لم تعد إلى سور

بالنسـبة للكثيريـن؛ فـإن العـودة إلى المـدن – وحـتى إلى أنقـاض هـذه المـدن، وحـتى إلى القـرى المحروقـة
والشـوا المهجـورة – لا تـزال مسـتحيلة، وربمـا يكـون هـذا أحـد أعظـم الآلام الـتي يتحملهـا النـازحون
يــارة ذواتهــم السابقــة وحيــاتهم قسرًا: عــدم القــدرة علــى العــودة إلى ديــارهم، وعــدم القــدرة علــى ز
السابقــة، والأشخــاص الذيــن تركــوا وراءهــم، والشــوا والأحيــاء المألوفــة. وكثــير مــن النــاس يصــفون
الــدمار المــادي؛ لكــن البعــض يذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك ويقــول إن المدينــة الــتي كــانوا يعرفونهــا لم تعــد
موجــودة، ليــس فقــط بســبب الأضرار، ولكــن أيضًــا لأن الأشخــاص الذيــن كــانوا يعرفــونهم، الوجــوه
المألوفـة، قـد نزحـوا. بغـض النظـر عـن مـدى صـعوبة محاولـة النـاس بنـاء منزل جديـد في المنفـى، تظـل
هناك ذكرى المكان الذي تركوه وراءهم، ويحتفظ البعض بمفتاح منازلهم، بينما يحتفظ البعض الآخر

بحراسة التربة المأخوذة من مدنهم.

وهذا الحق في العودة إلى الوطن أو عدم وجوده، وصفته ببلاغة ليز دوسيه، كبيرة المراسلين الدوليين
لهيئة الإذاعة البريطانية، عندما سُئلت عن شعورها بالانتماء عندما رأت أصدقاءها يغادرون بلدانهم
ــو بي بي سي : “لقــد توصــلتُ إلى ــد ديســكز” علــى رادي ــامج “ديسرت أيلان قسرًا؛ حيــث قــالت في برن
كثر الكلمات إثارة للذكريات وأقوى وأجمل الكلمات في الاعتقاد بأن كلمة “الوطن” هي واحدة من أ
اللغة الإنجليزية، وشعرت بها عندما عدت من أشهر في أفغانستان وعدت إلى المنزل بطريقة ما. لقد
عرف الكثير من أصدقائي الأفغان الذين يعرفون أنهم ربما لن يعودوا إلى أوطانهم أبدًا. وذهبتُ إلى
وطني، مدينتي الصغيرة الواقعة على خليج دي تشالور … الركن الشرقي من كندا، وقد أذهلني جمال



المناظر الطبيعية ولكني كنت أشعر بالامتنان أيضًا: أستطيع العودة إلى الوطن. لا يهم إن كانت هناك
انتخابات فيدرالية في كندا أم لا. ولا يهم من كان في السلطة: كان لي الحق في العودة إلى الوطن”.

ومــع عــدم قــدرتهم علــى العــودة إلى أوطــانهم، يعيــش العديــد مــن النــازحين حيــاة المنفــى في انتظــار
عودتهم. ويبين لنا التاريخ أن هذا الانتظار يمكن أن يعني سنوات أو عقودًا أو ربما حياة بلا عودة،
وغالبًا ما يجعل هذا الحزن يمتد عبر الأجيال. في بعض الأحيان؛ يتم تهجير الأشخاص الذين نزحوا
بالفعــل مــرة أخــرى – مثــل النــازحين العــراقيين والفلســطينيين والأرمــن الذيــن بنــوا منزلاً جديــدًا في

يا، ليتم اقتلاعهم من جديد. سور

وقــالت لي حنــان، واصــفةً قصــة مألوفــة حــول كيــف انتهــى بهــا الأمــر إلى ولادتهــا كلاجئــة في مخيــم
يا: “أنا لاجئة فلسطينية من الجيل الثالث. لقد عانى أجدادي من فقدان الوطن اليرموك في سور
وعاشوا مأساة النزوح واللجوء. ولقد عملوا مع والدي لسنوات لبناء منزل بعيدًا عن الوطن، وكانت
يا.… لقد فلسطين والعودة دائمًا في أذهانهم وقلوبهم.… نحن الآن ننعي فلسطين واليرموك وسور
ذهب كل شيء. والمكان الذي أعتبره موطنًا لم يعد هو نفسه، وحتى لو تم إعادته إلى وضعه الأصلي،

فمن يستطيع استعادة الأرواح المفقودة وأولئك الذين فروا من البلاد للنجاة بحياتهم؟”

ومــن بين قصــص الصدمــة والخســارة هــذه، يبقــى الســؤال المتكــرر حــول كيفيــة التعامــل مــع المــاضي
الصعب والمؤلم، وكم يجب أن نتذكر وكم نتمنى أن ننسى؟

ويختار البعض ألا يتم تعريفهم من خلال تجربتهم مع العنف والدمار، ويرفضون أن يطلق عليهم
اسم الناجين – إما بسبب الفخر أو الرغبة في المضي قدمًا.

ياء الياباني، إيسي مياكي، في رواية نادرة عن تجربته في النجاة من أول قنبلة ذرية وكتب مصمم الأز
ألقيت على هيروشيما: “لم أختر أبدًا مشاركة ذكرياتي أو أفكاري في ذلك اليوم. لقد حاولت، ولو دون
جــدوى، أن أضعهــا خلفــي، مفضلاً التفكــير في الأشيــاء الــتي يمكــن خلقهــا، لا تــدميرها، والــتي تجلــب
الجمال والبهجة. لقد انجذبت نحو مجال تصميم الملابس، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه شكل إبداعي

حديث ومتفائل”.

بعد العيش في المملكة المتحدة لمدة  سنة دون أن أتمكن من العودة إلى
يا، أشعر أن الوطن موجود في كل مكان وليس في أي مكان، إنه التحرر سور

وآخـرون ممـن يحـاولون بنـاء حيـاة جديـدة في المنفـى يظلـون مشغـولين بـذكرى الحـرب، حـتى لـو كـانوا
يــة أصالــة مصــطفى حــاتم يعيشــون الآن في راحــة نسبيــة، كمــا يظهــر في مقطــع فيــديو للفنانــة السور
نصري بعنـوان “عيـش.. سـكر.. وطـن”؛ حيـث تتظـاهر أصالـة بعـدم سـماع زوجهـا عنـدما يسـألها إذا
يــا، فــترد بتغيــير الموضــوع وتطلــب منــه إحضــار الخبز والســكر كــانت قــد شاهــدت مــا يحــدث في سور

للمنزل.



ويكـرر السـؤال، ولكنهـا تغـير الموضـوع مـرة أخـرى. لكـن عنـدما أصر، تـوجهت إلى غرفـة معيشتهـا الـتي
تحـولت إلى موقـع للصدمـة؛ حيـث عُرضـت صـور الخـراب والنزوح علـى الجـدران. ومـن الواضـح أنهـا

حتى لو اختارت عدم الحديث عن الحرب؛ إلا أنها لا تزال تشغل بالها، وهي تغني:

“حبيبي أنا عاملة مش سمعاك عشان خايفة ليوم أتهد

ما أنا من كتر أوجاعي بخاف أوصف مشاعري لحد”

وهنــاك فنــان آخــر تعامــل بقــوة مــع موضوعــات الــوطن والمنفــى وهــو حسين شلايــان، الــذي ولــد في
ياء الذي قدمه سنة  بعنوان “بعد الكلمات”؛ حيث سارت قبرص سنة . وفي عرض الأز
ياء على خشبة كانت تحتوي على أربعة كراسي وطاولة. وبدأت كل عارضة بفك غطاء عارضات الأز
الكرسي ثم ارتدائه، وقامت إحدى العارضات بإزالة منتصف الطاولة ثم ارتدت الطاولة كتنورة. تم
تحويـــل الكـــراسي نفســـها إلى حقـــائب ســـفر. وهكـــذا خلا المسرح، ووقفـــت العارضـــات والحقـــائب إلى
جــوارهن وكأنهــن يســتعددن للمغــادرة، مــذكرّة بحــرب البوســنة ســنة ، الــتي ذكرّتــه، بحســب
شلايــان، بتقســيم قــبرص ســنة . بالنســبة لي، خلــق العــرض شعــورًا بالتمســك بــالمنزل بإحكــام

واصطحابه معك عند مغادرتك.

هناك أوقات تأتي فيها الذاكرة مثل السكين وتفتح جرحًا عميقًا لوقت ضائع
 أو لمدينة ضائعة، مثل المدينة التي غادرتها في سنة

لقد تساءلتُ دائمًا عما إذا كان بإمكان أي شخص أن يأخذه معه إلى المنزل عندما يكون نازحًا، وكانت
مشاهدة العارضات وهي تحول مشهد غرفة المعيشة العادي إلى حقائب سفر بمثابة لحظة قوية

وعميقة لما يمكن أن يؤخذ وما يجب أن يترك وراءه.

يا، أشعر أن الوطن وبعد العيش في المملكة المتحدة لمدة  سنة دون أن أتمكن من العودة إلى سور
موجــود في كــل مكــان وليــس في أي مكــان، إنــه التحــرر. ومــع ذلــك؛ فــإن بعــض المــدن تبــدو أقــرب إلى
الوطن من غيرها. في وقت سابق من هذه السنة، كنت في أثينا؛ حيث التقيت رنا في محطة مترو
الأنفاق، قبل أيام من الموعد المفترض الذي كان من المفترض أن نلتقي فيه. ولم أصدق أنها هي من
كــن بين ملايين الأشخــاص في أثينــا، ونظــرًا لأننــا التقينــا مــرة واحــدة فقــط مــن قبــل في كامبريــدج، لم أ
كـدًا حـتى مـن أنهـا هـي. وصرخـت: “رنـا، رنـا!” مـن المؤكـد أنهـا اسـتدارت ورأتـني، وضحكنـا وعانقنـا متأ
بعضنا البعض، وسألتني عندما التقينا لاحقًا: “كيف تجد أثينا؟”. أجبتها، محاولاً أن أفهم السبب
وراء شعور مدينة أجنبية موضوعيًا بأنها مألوفة جدًا: “أشعر وكأنني في بيتي، هناك شيء ما في الهواء

والدفء والطعام والبحر وتنوعات التاريخ المختلفة ولطف الناس وكرم ضيافتهم”.

بعد بضعة أيام، كتبت لي: “كان هناك شعور غريب بالحنين إلى الوطن يطاردني معظم حياتي عندما
يا، لكنني وجدت العلاج أخيرًا عندما اكتشفت جزيرة كريت أولاً ثم مدينة كنت بالغًا بعيدًا عن سور
يـق بين إنجلـترا وشرق البحـر الأبيـض المتوسـط، أشعـر هنـاك أنـني قـد أثينـا. وكـوني علـى بعـد ثلـثي الطر



هبطـت أخـيرًا علـى كـوكب حيـث أصـبح كـل شيء منطقيًـا أخـيرًا وحيـث يشعـر قلـبي السـاذج في شرق
البحر الأبيض المتوسط أنه يمكن أن ينتمي إليه.

هناك أوقات تبدو فيها الحياة وكأنها تمنحنا كل ما نريده: الفن الذي نحبه، والأشخاص الطيبون
كسـفورد، حيـث أقيـم حاليًـا. مـن حولنـا، والشعـور بالانتمـاء الـذي كنـا نبحـث عنـه، وأشعـر بذلـك في أ
ولكن هناك أوقات تأتي فيها الذاكرة مثل السكين وتفتح جرحًا عميقًا لوقت ضائع أو لمدينة ضائعة،
كمل وجه قدر استطاعتي، وفي مثل المدينة التي غادرتها في سنة ، ولقد اخترتُ أن أعيش على أ
الوقت نفسه، مثل العديد من المنفيين، أحتفظ بالحمص في ذهني وقلبي على أمل أن أتمكن من

العودة إلى دياري يومًا ما.

المصدر: نيولاينز
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